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لم يكـن هنـاك شـك بـأن العلاقـات التركيـة الأمريكيـة دخلـت في مسـار مـن الأزمـات منـذ قـدوم دونالـد
، ترامـب إلى الرئاسـة، حيـث شهـدت العلاقـات أزمـة بمعـدل كـل شهـر منـذ شهـر أبريل/نيسـان
وحدثت حالة انهيار في الثقة بين البلدين، وكان هناك قضايا كبيرة تشكل تهديدات لتركيا مثل دعم
واشنطـن لوحـدات حمايـة الشعـب والعلاقـة مـع تنظيـم غـولن ورفـض تسـليم زعيـم التنظيـم لتركيـا
بذرائع مختلفة، ثم توالت الأزمات من أزمة التأشيرات وأزمة محاكمة رضا صراف والموقف التركي من
قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس والوقوف في موقف مختلف من أزمة قطر، وكذلك الحال مع

استفتاء إقليم شمال العراق.

يبًـــا لاحـــت بـــوادر أزمـــة جديـــدة بين أنقـــرة وواشنطـــن وفي  مـــن مايو/أيـــار أي قبـــل  أيـــام تقر
بشأن التراجــع المحتمــل عــن تســليم صــفقة طــائرات “إف ” اشترتهــا أنقــرة مــن الولايــات المتحــدة،
ير الخارجية التركي: “تركيا ليست دولة منعدمة الخيارات والبدائل، يمكن أن نحصل وقال يومها وز

على الطائرات من روسيا أو من إحدى دول الناتو”. 

يبدو أن اتفاق منبج مع واشنطن لا يقتصر على منبج، فهو يشمل تدخلاً تركيًا
في العراق أيضًا وتحديدًا السيطرة على منطقة قنديل
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ولكن ما حدث بعد ذلك بأيام قليلة كان أشبه بحالة استدراك قبل وصول الأمور إلى نقطة اللاعودة،
فقد حدث تسا كبير في الاتفاق على انسحاب وحدات حماية الشعب من منبج التي تعهدت إدارة
أوباما بانسحابهم منها بعد إخراج تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، لكن الولايات المتحدة ماطلت
في ذلك بشكل كبير مما حذا بتركيا للتعاون مع روسيا لتأمين نفسها مما تراه تهديدًا لأمنها القومي،

وقد أثمر ذلك في د الفرات وغصن الزيتون.

ويبــدو أن اتفــاق منبــج مــع واشنطــن لا يقتصر علــى منبــج، فهــو يشمــل تــدخلاً تركيًــا في العــراق أيضًــا
وتحديــدًا الســيطرة علــى منطقــة قنــديل، حيث أعلــن رئيــس الــوزراء الــتركي أول أمــس أن تركيــا بــدأت
انتشارًا على عمق  كيلومترًا وبمساحة  كيلومتر مربع شمال العراق مع الاقتراب من قنديل
كثر جدية هذه وسنجار، ويبدو أن الولايات المتحدة قرأت احتمالات التحول التركي إلى روسيا بشكل أ
يا وشمال العراق، وقد كان المرة، وكذلك حال العزم التركي على القيام بخطوات عملية في شمال سور
يــا أو طــرد القــوات الأمريكيــة مــن قاعــدة إنجرليــك حيــث هنــاك خشيــة مــن مواجهــة مبــاشرة في سور
لوحت تركيا بهذا عدة مرات، ولهذا كانت الدوافع نحو تخفيف غضب تركيا ومنع قيامها من خطوة

قد تضر مصالح واشنطن متوفرة. 

وقد رشحت معلومات أن واشنطن كانت مرنة في الاتفاق، حيث قبلت اعتراض تركيا على المدة من
 أشهر إلى  أشهر للانسحاب الكامل من منبج، كما اعترض الوفد التركي أيضًا على عبارة في الاتفاق
التركي الأمريكي وهي “التوافق مع المؤسسات والقانون الداخلي الأمريكي” وحذفت هذه الصياغة

بعد ضغط تركي.

يعد الاتفاق مفيدًا لتركيا، حيث يريح انسحاب وحدات الحماية من منبج تركيا
فلن يكون لهم وجود غرب الفرات وتحديدًا بعد تطهير عفرين

وينقسم الاتفاق على منبج إلى  مراحل، المرحلة الأولى تبدأ بانسحاب عناصر وحدات حماية الشعب
 ية، وبعد الكردية، ثم خلال  يومًا تراقب المدينة من قوات تركية وأمريكية عسكرية واستخبار
يومًـا يبـدأ تشكيـل مجـالس لإدارة المدينـة، ومـن العلـم كـانت منبـج أزمـة مسـتمرة بين تركيـا والولايـات
المتحــدة منــذ عهــد أوبامــا الــذي أخــل بتعهــداته بانســحاب وحــدات الحمايــة بعــد طــرد تنظيــم الدولــة

الإسلامية “داعش”، وتعلقت بعد إقالة تلرسون في مارس الماضي.

يــح انســحاب وحــدات الحمايــة مــن منبــج تركيــا، فلــن يكــون لهــم ويعــد الاتفــاق مفيــدًا لتركيــا حيــث ير
وجود غرب الفرات وتحديدًا بعد تطهير عفرين، أما الأمر الثاني فيوفر الاتفاق لتركيا فرصة للعمل على
إنهــاء المعقــل التــاريخي لحــزب العمــال مــن قنــديل وقطــع طــرق إمــداداته إلى تركيــا والأكــراد في شمــال
يــا، كمــا أن تركيــا ســتعيد فوائــدها الاقتصاديــة مــع شمــال العــراق بعــد أن شكلــت إيــران البــديل سور

لاغتنام هذه الفرصة خاصة في قطاع النفط.

لقد تخلت واشنطن عن حلفائها الأكراد مرة أخرى في منبج كما تخلت في عفرين، ولكن من المهم



يــن أو منبــج تشكــل أهميــة إستراتيجيــة لــواشنطن، ولكنهــا مقابــل هــذا الإشــارة إلى أنــه لم تكــن عفر
ســتحافظ علــى وجــود دائــم للقــوات الكرديــة غــرب الفــرات وســوف تحميها هنــاك، كمــا أن الوجــود

العسكري الفرنسي في حالة تزايد.

إن الانسحاب من منبج أمر مهم جدًا لتركيا على المدى البعيد، فهو ينهي أي
محاولات لإنشاء كيانات عازلة لتركيا عن المحيط العربي مستقبلاً

يبدو من الواضح أن واشنطن رأت عند هذه النقطة أنها لا بد أن تقدم لتركيا شيئًا حتى تخفف من
ير الدفاع الأمريكي إن تركيا سرعة توجهها نحو روسيا، فقد شعرت واشنطن بخطر فقد تركيا، وقال وز
تعـد جبهـة متقدمـة للنـاتو، وهـو تصريـح لم يكـن يـتردد في العـام الأخير، ومـن جـانب آخـر يبـدو بالنسـبة

يا أحسن من وجود إيران.  لكل من واشنطن وموسكو أن وجود تركيا في شمال سور

إن الانسحاب من منبج أمر مهم جدًا لتركيا على المدى البعيد، فهو ينهي أي محاولات لإنشاء كيانات
عازلـة لتركيـا عـن المحيـط العـربي مسـتقبلاً، أمـا علـى المـدى القريـب فـإن الانسـحاب مـن منبـج في هـذه
الفـــترة مهـــم جـــدًا للرئيـــس أردوغـــان وحزبـــه، وهـــو بمثابـــة انتصـــار دبلومـــاسي يمكـــن أن يوظـــف في
الانتخابـات كانتصـار سـياسي، وختامًا لا يعـني اتفـاق منبـج انتهـاء التـوتر في العلاقـات التركيـة الامريكيـة

لكنها خطوة إيجابية في تهدئة التوتر.
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